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مقدّمــــــــــــة 

تتصــرفّ  الادارة العامــة للعلاقــات الخارجيــة والتعــاون الــدولي بــوزارة الداخليــة في عــروض التعــاون الــدولي مــا بعــد الثــورة، والتــي تتضمــن 
جوانــب إشــكالية متنوّعــة ودائمــة، ســواء في المنطــق الــذي يقودهــا، أو في آليــات عملهــا وأهدافهــا الاســتراتيجية ومناهجهــا في التنســيق 
داخلهــا، والإكراهــات المتعلقّــة بمتابعتهــا وتقييمهــا. وتؤثــر هــذه الجوانــب علــى الأســلوب الــذي تعتمــده إدارة التعــاون الــدولي في التصــرفّ 
والتنســيق والمتابعــة  للعــروض التــي يطرحهــا هــذا التعــاون الــدولي لفائــدة قــوات الأمــن الداخلــي. وباعتبــار أنّ قــوات الأمــن الداخلــي تتكــوّن 
مــن الأمــن الوطنــي )المصالــح المختصّــة، المصالــح العامّــة، المصالــح التقنيــة، الأمــن العمومــي، الأمــن الخارجــي، وحــدات التدخّــل، الوحــدات 
المختصّــة...( والحــرس الوطنــي )التابــع لنفــس الإدارة العامّــة التــي يتبعهــا الأمــن العمومــي(، والحمايــة المدنيــة، تجــدر الملاحظــة أنّ هــذه 
كثــر أهميّــة  الهيــاكل الأمنيــة الثــلاث، لا تملــك في بنائهــا التنظيمــي إلاّ هيــاكل ذات مســتوى وظيفــي ضعيــف )مصالــح خاضعــة لهيــاكل أ
كالإدارات والإدارات الفرعيــة( تنحصــر مهمتهــا في التصــرفّ في البريــد القــادم مــن الإدارة العامــة للتعــاون الفنــي، وإعــداد الأجوبــة التقنيــة 
كمــة الممارســة اليوميــة  والبيروقراطيــة. وتجــدر الملاحظــة كذلــك أنّ مهمــة هــذه الهيــاكل هــي بالأســاس مهمــة تقنيــة بامتيــاز، قائمــة علــى مرا
لحفــظ النظــام )محتــوى الأمــر اليومــي( )1(، وعلــى الحــس العــام بالانضبــاط )عناصــر العقيــدة الأمنيــة(، والاحتــرام المطلــق للتــدرّج الهرمــي.

لا يجــب ربــط تحليــل المعضــلات التــي يطرحهــا التعــاون الــدولي ـ خــارج التحديــد المعتــاد »للحاجيــات«- فقــط بالعناصــر الإشــكالية لإصــلاح 
القطــاع الأمنــي في حــدّ ذاتــه، إذ يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار أبعــادا أخــرى  بنفــس الأهميــة مثــل المقاربــات المتنوّعــة  و»أجنــدات« المســارات 

كثــر مــن عقــد . المتتاليــة للحوكمــة »السياســية« والتقنيــة لــوزارة الداخليــة منــذ ا

كمــا يجــدر الأخــذ بعيــن الاعتبــار عناصــر الســياق الــذي يتحــرّك فيــه الفاعلــون الأساســيون في محيــط الــوزارة والأمــن، وتأثيرهــا الهــام علــى كلّ 
هــذه الأوجــه الإشــكالية. والمقصــود هنــا، دينامكيــة الأحــزاب السياســية والمجتمــع المــدني والإعــلام والتجمّعــات. كان علــى الإدارة العامــة 
للتعــاون الــدولي، ودون ســند ذي معنــى مــن هيــكل اســتراتيجي )مثــل ديــوان الوزيــر الــذي بقــي علــى هامــش ديناميكيــة التعــاون الــدولي(، 

أن تتعامــل مــع التحديّــات التاليــة:

لعــب دور المحفّــز والمســهّل للبرامــج المعروضــة علــى وزارة الداخليــة مــن طــرف المموليــن والشــركاء التقنييــن والمالييــن، خاصّــة 	 
في أبعادهــا التقنيــة ، لفائــدة هيــاكل أمنيــة تفتقــر لآليــات التعــاون الفنــي والعلاقــات الخارجيــة، ولا تتملّــك بقــدرات خاصّــة تمكنّهــا مــن 

التعامــل مــع الأبعــاد غيــر التقنيــة لهــذه العــروض.

باعتبــار أنهــا غيــر مدعومــة مــن طــرف المموليــن والشــركاء التقنييــن والمالييــن، حاولــت الإدارة التأطيــر والتأليــف بيــن مقاربــات مختلفــة 	 
لعــروض تعــاون أمنــي غيــر متنجانســة )بيــن المموليــن والشــركاء المالييــن والتقنييــن(، ولــم يســمح بتحويــل هــذه الكفــاءات التقنيــة 

إلى موظفيهــا، الذيــن يواصلــون العمــل بالحــد الأدنى مــن المعرفــة والآليــات الخاصّــة والملائمــة.

كمــة الخبــرة وتنميــة آليــة المتابعــة والتقييــم، بســبب 	  لــم تقــدر الإدارة العامــة للتعــاون الــدولي علــى تدعيــم قدراتهــا الخاصّــة، ولا علــى مرا
إدارتهــا في  نفــس الوقــت، لكــمّ هائــل مــن العــروض المتنوّعــة بنفــس الإمكانيــات البشــريةّ والماديـّـة، بحيــث بقــي هامــش المنــاورة لديهــا 

محــدودا، في علاقــة بعناصــر العــرض ولــم تســتطع تعزيــز فاعليتهــا ولا حســن توجيههــا.

في ظــل  انعــدام القــدرات الذاتيــة الخاصّــة، وغيــاب اســتراتيجية مضبوطــة مســبقا مــن طــرف وزارة الداخليــة والحكومــة، بقيــت الإدارة 	 
العامــة للتعــاون الفنــي مجــردّ »واجهــة« شــبه معزولــة أو تمامــا  عــن  كلّ طــرف يمكنــه دعمهــا أو تعزيــز مجهوداتهــا. وبالتــالي فهــي 
لا تجــد علــى مســتوى الحوكمــة الاســتراتجية والسياســية لــوزارة الداخليــة، طرفــا مقابــلا، يمكنــه اســتراتيجيا دعــم عملهــا وتطويــره. 
وعلــى هــذا المســتوى، يجــب أن نوضّــح انّ البرلمــان لــم يلعــب دورا خاصّــا، في علاقــة بالرقابــة والمصادقــة علــى أيّ اســتراتجية أمنيــة. 
وبقيــت المصادقــة علــى ميزانيــة وزارة الداخليــة مصادقــة تقنيــة، وانحصــرت »رقابــة« البرلمــان علــى الجوانــب »السياســية المسيّســة« 
لمقاومــة الارهــاب، ونتائــج وزارة الداخليــة في هــذا الخصــوص. كمــا يجــب التوضيــح كذلــك أنّ التعــاون الــدولي الأمنــي لــم يكــن مدرجــا 
في نقــاط جــدول أعمــال جلســات لجنــة الأمــن والدفــاع بالبرلمــان. رغــم أنّ الديــوان يمثّــل هيــكلا مركزيــا واســتراتيجيا في وزارة الداخليــة، 
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فإنــه بفعــل عــدم امتلاكــه لأيّ صلاحيــة تقنيــة مباشــرة في ميــدان التعــاون الفنــي، يبقــى حاليــا علــى هامــش الديناميكيــة في هــذا 
المجــال. فالديــوان مثــلا، لا يوجّــه التعــاون الفنــي، وليــس لــه القــدرة علــى المعالجــة التقنيــة للعــروض، ولا علــى إبــداء الــرأي في الجوانــب 
»السياســية« للتعــاون الفنــي، ويكتفــي بــدور إداري صــرف )معالجــة المذكــرات  الموجهــة إلى الوزيــر، التمهيــد للاجتماعــات الداخليــة، 
توجيــه طلبــات الملفــات و«الســندات  الأمنيــة« علــى المســتوى الثنــائي أو المتعــدّدة الأطــراف، بمناســبة اللقــاءات أو الزيــارات الدوليــة 
للوزيــر أو الإطــارات العليــا )والتــي يتــم إعدادهــا كذلــك مــن طــرف إدارة التعــاون الفنــي علــى كل المســتويات بمــا فيهــا المســتوى 

اللوّجســتي(.

 مــن خــلال التحليــل المــوالي للمســتويات الإشــكالية الثــلاث، ســتحاول هــذه الورقــة تحليــل الســياق الخــاص للتعــاون الفنــي في وزارة 	 
الداخليــة، وحجــم قدراتــه وعلاقتــه بقــدرة الــوزارة علــى تطويــر اســتراتيجية متناســقة للتعــاون الفنــي، في إطــار »الفصــل« الضــروري بيــن 
الحوكمــة السياســية - في شــخص الوزيــر المســؤول سياســيا عــن كلّ رؤيــة أمنيــة، بتأثيراتهــا علــى الديمقراطيــة والحقــوق والحريّــات- 
والحوكمــة التقنيــة للأمــن، الراجعــة إلى تكنوقــراط الأمــن، الذيــن يتولّــون بصفــة محايــدة ومهنيــة تنفيــذ الاســتراتيجية الأمنيــة، ويقــرّون 
ويطبّقــون كل اصــلاح للقطــاع الأمنــي. كمــا أنّ هــذا الفصــل ضــروري كذلــك لإعــداد واطــلاق مســار الاصــلاح الأمنــي. ثــمّ ســتمرّ هــذه 
الورقــة إلى خلاصــة مختصــرة تســتعرض بإيجــاز أهــمّ الإشــكاليات المرتبطــة بمســار التعــاون الــدولي في ســياقه العــام، بمــا في ذلــك ســياق 
اصــلاح قطــاع الأمــن العــام.  وســنقدّم في هــذه الورقــة أيضــا قائمــة في التوصيــات، إلى المموّليــن، بغايــة ارســاء مقاربــة أفضــل الهيــاكل 

الأمنيــة الحسّاســة، ذات القــدرات التقنيــة الضعيفــة، وإلى الــوزارة وهــي في قلــب تحــوّل سياســي مختــل.
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التعاون الدولي الأمني: 
الآداء والسياق والجوانب 

الإشكالية في العرض الأمني 
الدولي وفي مشروع إصاح 

قطاع الأمن
1. التعاون الدولي مجرّد عمل 

إداري دون أيّ استراتيجيا؟

إلى حــدّ الســنوات التســعين )2(، كانــت إدارة التعــاون واحــدة مــن الأقســام 
الإداريــة المرتبطــة بديــوان وزيــر الداخليــة، مهمتهــا الأساســية ضمــان الحــدّ 
الأمنيــة  الخارجيــة  العلاقــات  في  للتعــاون  والمتابعــة  التنســيق  مــن  الأدنى 
وزراء  مجلــس  الســريةّ،  الهجــرة  ملــف  دوليــة،  زيــارات  ثنائيــة،  )إتفاقيــات 
الداخليــة العــرب(. وفي ذلــك الوقــت، كان التعــاون الــدولي يتركــز في معظمــه 
إطــار  بتونــس في  الأنتربــول  مكتــب  مــع  التقليديــة  العلاقــات  بعــض  علــى 
الإطــار  في  المنتظمــة  غيــر  الهجــرة  مســألة  وإدارة  الثنائيــة،  المعاهــدات 
الخصوصــي لتبــادل الرســائل مــع إيطاليــا، ومتابعــة بعــض ملفــات التعــاون 
الحــدودي، وإعــداد الزيــارات النــادرة لــوزراء الداخليــة المتعاقبيــن إلى الخــارج، 

الــوزارة في اللجّــان المختلطــة للتعــاون الثنــائي.  وكذلــك تمثيــل 

ومنــذ ســنة 1996، وبموافقــة الرئيــس بــن علــي، تحــوّل هــذا القســم الــذي 
صــار في الأثنــاء إدارة التعــاون الــدولي )3(، إلى إدارة عامّــة للتعــاون الــدولي 
الثنــائي  للتعــاون  واحــدة  إدارتبــن،  مــن  )مكونــة   ،)4( الخارجيــة  والعلاقــات 
وأخــرى للتعــاون متعــدّد الأطــراف( )5(. وتــمّ هــذا بإضافــة الفصــل 18 مكــرّر 
إلى الأمــر المنظــم لمهــام وزارة الداخليــة )وتــمّ نفــس الشــيء للأمــر المنظــم 
لهيــاكل الــوزارة(. وقــد توافــق هــذا التحــول مــع بدايــة التنظيــم والتعاقــد في 
علاقــات التعــاون بيــن تونــس وإيطاليــا في ميــدان الهجــرة الســريةّ، مــن خــلال 
إمضــاء تبــادل الرســائل والــذي تحــوّل في عهــد الباجــي قايــد السبســي إلى 
عــن  عبــارة  الــدولي  التعــاون  إدارة  بقيــت  وقــد   .2011 تعــاون ســنة  اتفــاق 

نشــاط إداري يتســع ويضيــق حســب كثافــة التعــاون الثنــائي أو الــدولي. 

وفي هــذا الخصــوص فهــي كثيــرة الشــبه بــالإدارات المختصــة الأخــرى لــوزارة 
وهــي  المحليــة(.  الجماعــات  إدارة  أو  الجهويــة  الشــؤون  )إدارة  الداخليــة 
»وظيفــة« إداريــة  في إطــار مــن الإجــراءات الشــكلية الثقيلــة مــن الإعتمــاد 
خطــة  إطــار  في  تتــمّ  كة  وشــرا تعــاون  ديناميكيــة  عبــر  وليــس  والمصادقــة، 
تعــاون دولي وعلاقــات خارجيــة تحــدّد الأهــداف الاســتراتيجية للاستشــراف 

القــدرات. وبنــاء  والتنميــة 

ويعــود غيــاب اســتراتيجية وزاريــة )أو حكوميــة( في ميــدان التعــاون الــدولي 
إلى العجــز )المؤسســاتي قبــل كلّ شــيء( عــن تطويــر وثائــق ذات مســتوى 

اســتراتيجي.

ويجب البحث عن أسباب هذا العجز على مستويين:

كاســتراتيجية 	  الأمــن  اعتبــار  يتــمّ  لــم  الحكومــي:  المســتوى  علــى 
حكوميــة، برؤيــة واضحــة، لــه وظائــف، وأهــداف اســتراتيجية، وانشــطة 
ملموســة للحمايــة والأمــن. بعــد هــذا التوضيــح، يجــب القــول أنــه علــى 

محــدودة  قــدرات  عــن  الحديــث  يجــب  لا  الحكومــي،  المســتوى  هــذا 
بــل عــن العجــز عــن تحمّــل المســؤولية سياســيا لرؤيــة للأمــن تكــون 
والحريــات.  الانســان  حقــوق  لاعتبــارات  منتبهــة وحساســة  بالضــرورة 
لــم نكــن قادريــن علــى »تحمّــل المســؤولية« سياســيا  وبالتــالي وإذا 
»لرؤيــة ديمقراطيــة للأمــن«، يتحــوّل الأمــن بطريقــة مــا إلى سياســة 

الأســلاك الأمنيــة التــي تنتجــه طبــق مهامهــا التقنيــة.

علــى مســتوى وزارة الداخليــة نفســها: كانــت الــوزارة دائمــا في تبعيــة 	 
والتــي  للتعــاون  التقليديــة  بالقواعــد  المرتبطــة  الأوضــاع  »لتطــوّر« 
الأطــراف  ومتعــدّدة  الثنائيــة  الآليــات  إطــار  في  أغلبهــا  في  إقرارهــا  تــمّ 
الخاضعــة أساســا لرقابــة وزارة الشــؤون الخارجيــة )6(،)اتفاقــات أمنيــة 
كة وتعــاون ثنــائي...(. لقــد كان  ثنائيــة، معاهــدات جهويــة، آليــات شــرا
عــدم القــدرة علــى إرســاء اســترايتجية تعــاون دولي ومــا يــزال، نقطــة 
ضعــف هيكليــة علــى أهميتهــا  علــى الأقــل فيمــا يتعلّــق بالتصــرفّ في 

هــذا العــرض الهائــل للتعــاون الــدولي الــذي جلبتــه الثــورة.

ولا يعــود هــذا الضعــف فقــط إلى كــون التعــاون الــدولي لــوزارة الداخليــة 	 
هــو بصيغــة مــا، تواصــل تقنــي للديبلوماســية والعلاقــات الخارجيــة، بــل  
كذلــك، إلى غيــاب التخطيــط الاســتراتيجي )7( علــى مســتوى الــوزارة، 
وغيــاب الإرادة – القــدرة علــى مســتوى الحوكمــة الاســتراتيجية لــوزارة 
الداخليــة، وبالــذات الديــوان والأقســام المتخصّصــة التابعــة لــه. وإذا كان 
انعــدام الإرادة يعــود إلى الجانــب السياســي، وانعــدام القــدرة يعــود الى 
»التقنــي«، فــإن السياســي هــو مــن يحــدّد مســتوى القــدرات التقنيــة. 
والســبب الرئيســي لذلــك، أنّ تحســين القــدرات التقنيــة في الميــدان 
الأمنــي، يعنــي بالضــرورة، احترافيــة آداء الأســلاك الأمنيــة، وتخفيــض 
جمهــوري  وأمــن  والحريــات،  الحقــوق  احتــرام  ومزيــد  التعسّــف، 
القــدرة  يؤثــر في  ان  دون  الاســتراتيجية،  غيــاب  يمــرّ  ولا  وديمقراطــي. 
علــى تطويــر الكفــاءات الخاصّــة علــى مســتوى الموظفيــن، المدنييــن 
أو الحامليــن للــزي الرســمي. ويدخــل هــؤلاء الأخيريــن إلى الإدارة العامّــة 
الــدولي.  التعــاون  أو  الديبلوماســية  مــادّة  تكويــن مســبّق في  دون أيّ 
كمــة  كتســاب المعــارف الأوّليــة بمنطــق التعلـّـم مــن خــلال مرا ويتــمّ ا

التجربــة. 

وتجــدر الملاحظــة أنّ أعــوان الــزي )شــرطة وحــرس وطنــي، الذيــن يمثلــون 
كثــر مــن ٪60 مــن موظفــي الإدارة العامّــة(لا يتمتعــون بــأيّ امتيــاز خــاص  أ
عنــد العمــل في إدارة التعــاون الــدولي، وهــو مــا يفسّــر بحثهــم المتواصــل عــن 
الإلتحــاق بهيــاكل تمكنهــم مــن الحصــول علــى بعــض الامتيــازات. ويعطــي 
أعــوان الــزي الأولويــة لاكتســاب مهــارات وشــهائد تســاعدهم علــى الارتقــاء 

المهنــي ويتابــع الأعــوان بالــزي المــدني نفــس الهــدف.

2. التعاون الدولي، قدرات 
محدودة في مواجهة عرض غير 

متناسق وتقني بامتياز، ونوع من 
»الاستعراض« وأجندات لاصاح 
القطاع الأمني تكاد تكون »مقرّرة 

مسبّقا«
 كان يمكــن أن يكــون لكثــرة وتنــوّع عــروض التعــاون الــدولي الأمنــي، اللــذان 
ميّــزا عشــرية مــا بعــد 2011، تأثيــرا جوهريــا علــى مســتوى قــدرات الإدارة 

العامــة للتعــاون الــدولي لــو:



إصــاح قطــاع الأمــن في تونس: 
ماهــي نتائــج التعــاون الــدولي؟ 4

تــمّ إعتمــاد برنامــج دعــم قــدرات مخصّــص لــإدارة العامّــة للتعــاون 	 
الــدولي، بعنــوان دعــم ومرافقــة للمراحــل الاولى للتصــرفّ في عــروض 
التعــاون الأمنــي )مباشــرة منــذ 2011(.  كمــا كان يمكــن أن  يســتهدف 
هــذا البرنامــج بصفــة أدقّ، إدارة المشــاريع أو برامــج الدعــم، والمتابعــة 

والتقييــم لوضــع البرامــج حيــز التنفيــذ.

تــمّ تقديــم مطلــب وزاري للدعــم التقنــي لــإدارة العامّــة للتعــاون الــدولي 	 
في اطــار التعــاون الــدولي نفســه. وقــد كان بالفعــل مــن الســهل طلــب 
توفيــر برنامــج مخصّــص لدعــم قــدرات الإدارة العامّــة للتعــاون الــدولي، 
مــن أجــل إحــكام التصــرفّ في عــروض التعــاون الموجهــة إلى هيــاكل 
مختلفــة مــن الأمــن الداخلــي. وكان يمكــن أن يمثــل هــذا الطلــب دعمــا 
لــإدارة المذكــورة، حتــى تكــون قــادرة علــى صياغــة اســتراتيجية تعــاون 

دولي انطلاقــا مــن الاســتراتيجية الحكوميــة.

كان التعاون الدولي يواجه دائما عروض تعاون مختلة من أهمّ خصائصها:

»الانتقــال 	  دعــم  لضــرورة  »طارئــة«  كاســتجابة  إقــراره  تــمّ  عــرض 
بــن  ســقوط  مباشــرة  اســتوجبه  الــذي   « الأمــن  لقــوات  الديمقراطــي 
طــرف  )مــن  الاســتباق  مــن  نوعــا  كذلــك  العــرض  هــذا  وكان  علــي. 
مســتوى  علــى  المحتمــل  للاضطــراب  وألمانيــا(،  المتحــدة  الولايــات 
وزارة الداخليــة وقوّاتهــا في صــورة عــدم اعتمــاد برنامــج للاســتقرار ودعــم 
القــدرات والإســناد بالمــواد والتجهيــزات بســرعة، مــن طــرف الــوكالات 
البلــدان  هــذه  ســفارات  مســتقرةّ في  مكاتبهــا  كانــت  التــي  المختصّــة 
في تونــس. وقــد حصــل في الواقــع، أثنــاء تهدئــة الأوضــاع، توفيــر عــدد 
مــن الحاجيــات في التجهيــزات، وفي التكويــن الســريع في التعامــل مــع 
التجمعــات والاســتعمال المتناســب للقــوّة معهــا، مــن طــرف بعــض 
البلــدان، علــى خلفيــة تهدئــة الاوضــاع الأمنيــة لتوفيــر فــرص النجــاح 

السياســي. للحــراك 

آلياتــه 	  في  بعيــد،  مــن  يتجــاوز  التقنيــة،  وعــالي  متجانــس  غيــر  عــرض 
وقدراته، إمكانيات الإدارة العامّة للتعاون الفني والهياكل المستفيدة. 
فمنــذ ســنة 2012 وقيــام الحكومــة الأولى )حكومــة حمــادي الجبــالي(، 
كانــت عــروض التعــاون الــدولي عبــارة علــى ســباق »مــن يصــل أوّلا « 
لدعــم وإســناد وزارة الداخليــة. ورغــم أنّ الدعــم كان هامّــا جــدّا مــن حيث 
الحجــم، فقــد كان كذلــك »اســتعراضيا« مــن طــرف  الموضــوع قبــل 
الــدول التــي كانــت تريــد تقديــم نفســها في صــورة الدولــة الأولى التــي 
توفّــر »مشــروع« إســناد الحوكمــة الديمقراطيــة  ودعــم القــدرات لــوزارة 
الداخليــة والقــوات الامنيــة )9(. ولــم يســمح هــذا الجانــب »السياســي« 
و»التنافســي«، الــذي ميّــز الموجــات الأولى مــن التعــاون الــدولي مــع 
التكويــن-  عبــر   – وبتخفيــف  الضــروري  بالتنســيق  الداخليــة،   وزارة 

البعــد التقنــي الكبيــر لغالبيــة عــروض الاســناد ودعــم القــدرات.

القطــاع 	  إطــار خطّــة مســبّقة لاصــلاح  تعــاون دولي منــدرج في  عــرض 
الامنــي )مــن طــرف المموّليــن(: وبالفعــل لــم يكــن اصــلاح قطــاع الأمــن 
أبــدا )ومــازال الأمــر كذلــك(، مطلبــا وحاجــة عبّــرت عنهــا أيّ حكومــة أو 
أيّ وزيــر داخليــة، فــالإدارة العامّــة للتعــاون الــدولي تتصــرفّ في مســاعدة 
تقنيــة »مقــرّرة« مــن طــرف الــدول المانحــة في اطار مقاربتها السياســية. 
ورغــم ذلــك فلــم تنقــص هــذه المقاربــات مــن أهميّــة العــروض التقنيــة 
المقترحــة، مــا دامــت تقــدّم عمليــا إضافــة كبيــرة في المســتوى التقنــي 
وفي حســن الحوكمــة الامنيــة. وتجــدر الملاحظــة أنّ هــذه العــروض لــم 
تكن تفرض شــروطا خاصّة على وزارة الداخلية من أجل تنفيذها. ولم 
تكــن هنــاك كذلــك شــروطا مــن النــوع »السياســي« يرتبــط بالخضــوع 
لهــا، التســليم النهــائي للمســاعدة الأمنيــة )وخاصّــة مــن طــرف الولايــات 
المتحــدة وألمانيــا(. كان الهــدف الاســتراتيجي لخطــة العمــل، بالنســبة 
لهذيــن البلديــن بصفــة خاصّــة، هــو التوصّــل الى مســتوى محتــرم مــن 

»الإحترافيــة« لقــوات الأمــن، وكــذاك مســتوى مــن »الدمقرطــة«)10(، 
تمكّــن هــذه القــوات مــن اتبــاع عــدد مــن القواعــد مثــل احتــرام حقــوق 
الانســان، وحريــة التعبيــر والتظاهــر، وقبــول الرقابــة الديمقراطيــة.  في 
هــذه الورقــة، نقصــد بدعــم الإحترافيــة، دعــم القــدرات التقنيــة لقــوات 
الامــن في آدائهــا علــى كلّ المســتويات. ونقصــد بـ«الدمقرطــة«، التوصّــل 
الى وضــع قــوات الأمــن تحــت الرقابــة الديمقراطيــة، وتحرّكهــا في اطــار 

احتــرام قيــم الديمقراطيــة والحقــوق والحريــات.

الأمــن  لقــوات  الســلوك  مدونــة  إضافــة  يمكــن  المســتوى،  هــذا  وعلــى 
الداخلــي، والتــي مازالــت في طــور الإعــداد النهــائي. وقــد كانــت موضــوع طلــب 
مــن المموليــن لإبــراز البــوادر الفعليــة لإصــلاح. وكانــت هــذه المدونــة، مثــل 
منتجــات أخــرى )الوحــدة المركزيــة للتخطيــط الاســتراتيجي، وحــدات الاعــلام 
فنيــة،  وكالات  بهــا  بــادرت  تقنــي،  مســار  موضــوع  العامــة...(  والعلاقــات 
علــى غــرار برنامــج الامــم المتحــدة للتنميــة، دون اعتبــار التوقيــت أو ترتيــب 
الاولويــات: وبالنســبة للمدونــة  فقــد كان واضحــا أنهــا مــن نــوع المشــاريع 
» الرابحــة« والتــي يتســابق عليهــا الممولــون، ولكــن وقــع تأجيلهــا لفائــدة 
أولويــات اســتراتيجية ) جديــدة ؟ ( لإصــلاح القطــاع الأمنــي) منهــا خاصــة 

المهنيــة...(. القــدرات  المناهــج ودعــم  تعصيــر 

3. التعاون الدولي: مضاد 
للصدمات بين تعاون سياسي 
من جهة، وحوكمة غير مستقرّة 

ومسيسة من جهة أخرى، لقطاع 
أمني لم يسمح بقبول آليات 

المحاسبة.

تنــدرج بعــض عــروض التعــاون الأمنــي في إطــار توافقــات وبرامــج سياســية، 
او في إطــار آليــات ثنائيــة ترتكــز علــى قاعــدة سياســية. ويمكــن أن نذكــر علــى 

ســبيل المثــال:

التعــاون الأمنــي مــع تركيــا، الــذي كان ينــدرج بوضــوح في إطــار الدعــم 	 
النهضــة  حركــة  حــزب  برئاســة  الترويــكا  لحكومــة  الأمنــي  السياســي 

.)2013-2011(

الحــوار 	  آليــة  اطــار  في  المتحــدة،  للولايــات  الخــاص  التقنــي  الدعــم 
رئيــس  زيــارة  إثــر   ،2014 في  )المقــرّر   ،)11( الثنــائي  الاســتراتيجي 
الحكومــة مهــدي جمعــة، بدايــة مــن 02 أفريــل(. ومــن أهــم عناصــره 
العمليــة، إحــداث فريــق عمــل مشــترك للتنســيق الامنــي الاســتراتيجي 
)انظــر البيــان المشــترك()12(. المقصــود هــو »بيــان الفريــق الأمنــي 
اجتماعاتــه  تنســيق  توليــت  الــذي  التونســي«،  الأمريكــي  المشــترك 
توليــت في  كمــا   ،)2014 الداخليــة )طيلــة ســنة  وزارة  علــى مســتوى 
اطــاره تمثيــل الــوزارة في اجتماعاتــه بمقــرّ رئاســة الحكومــة )حيــث كان 
المستشــار الامنــي لمهــدي جمعــة، الســيد دريــز يــرأس الاجتمــاع الثنــائي 

مــع الوفــد الأمريكــي(.

آليــة المشــاورات السياســية علــى مســتوى كتابــات الدولــة، التــي بادرت 	 
بهــا المستشــارة الألمانيــة أنجيــلا مــركل أشــهرا قليلــة بعــد الثــورة. وكان 
هدفها الاستراتيجي هو »دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس«. 



إصــاح قطــاع الأمــن في تونس: 
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وكانــت هــذه الآليــة التــي تعقــد اجتماعاتهــا ببرليــن )باتفــاق مشــترك(، 
قــد أعــدّت برنامــج دعــم لــوزارة الداخليــة،  تحقّقــت مــن خلالــه مســاعدة 
الرئيســية، مثــل  الألمانيــة  الامــن  مــن مختلــف وكالات  أمنيــة متأتيــة 
والشــرطة  المختصّــة  والوحــدات  الحــدود  الفدراليــة وشــرطة  الشــرطة 

الفنيــة والعلميّــة... 

وينضــاف الى هــذه الأطــر السياســية )كنّــا نتحــدث ســابقا عــن الأطــر التقنيــة( 
عامــلا آخــر أضــر بالتعــاون الــدولي، ويتمثــل في عــدم الاســتقرار علــى مســتوى 
الحوكمــة في وزارة الداخليــة: الحوكمــة السياســية والحوكمــة التقنيــة. وفعــلا 
فــإنّ التعــاون الــدولي كان ينتظــر تغييــرات علــى مســتوى الإدارات العامــة 
التــي يتعامــل معهــا مــع كلّ وزيــر جديــد، كمــا كان علــى هــذه الأخيــرة في 
كلّ مــرةّ، المــرور بفتــرة انتقــال ضروريــة، لاطــلاع القــادم الجديــد حــول عــدد 
مــن الملفــات، في حيــن كان تدفــق عــروض التعــاون كثيفــا ومتنوّعــا، بدرجــة 
تتطلـّـب متابعــة ومصادقــة سياســية مســتمرةّ، خاصّــة حيــن يتعلـّـق الأمــر 
ببرامــج تعــاون خصوصــي وحسّــاس، او برامــج في علاقــة بمقاومــة الارهــاب. 
وعلــى المســتوى التقنــي كان كل تغييــر علــى المســتوى السياســي في وزارة 
الداخليــة يــؤدي بصفــة شــبه آليــة إلى تغييــرات علــى رأس الإدارات العامّــة 
الهامّة والأكثر حساســية. وهكذا كان كلّ وزير لا يكفّ عن تعيين مســؤولين 
جــدد في أهــم الإدارات العامّــة مباشــرة إثــر تســميته. وفي أغلــب الحــالات، كانت 
هــذه التغييــرات »السياســية« تؤثــر بوضــوح علــى أســلوب المعينيــن حديثــا 
في إدارة هــذه التغييــرات علــى المســتويين  )التقنــي والسياســي(،  ولا تمكـّـن 
التعــاون الــدولي مــن الاســتقرار الضــروري، الــذي يســمح باســتدامة واســتثمار 

بعــض التجــارب، كمــا لا يســمح بصياغــة رؤيــة متوســطة وبعيــدة المــدى.

خواتم أوّلية وتوصيات 
مختصرة:

إذ كانت وظيفة التعاون الدولي في وزارة الداخلية مستمرةّ كعمل إداري 
ن يمــارس بمنطــق تقنــي، وبــدون الاســتناد إلى اســتراتجية مرجعيّــة للتعــاون 
جانــب  مــن  جيــدا  محــدّدة  امنيــة  علــى سياســة  بالضــرورة  تعتمــد  الفنــي، 
حكومــة مســتقرةّ، فــإنّ اصــلاح قطــاع الأمــن لــم يتحــوّل أبــدا بــدوره إلى حاجــة 
مضبوطــة وخاصّــة مصــادق عليهــا سياســيا، منــذ الســنوات الاولى للثــورة. 
بقيــت اســتجابة وزارة الداخليــة لمحــاولات الاصــلاح )في أغلبهــا برامــج دعــم 
تقنــي ومــادي يتــمّ ضبطهــا خــارج أيّ مســار تشــاركي لتحديــد الحاجيــات في 
التكويــن وفي التجهيــزات والمــواد(، محــدودة جــدّا ومنحصــرة في دينامكيــة 
وحيــدة )أو تــكاد( تخــصّ التصــرفّ في عــروض التعــاون الأمنــي المختلفــة 
مــن طــرف الإدارة العامــة للتعــاون الــدولي. فقــد وجــدت هــذه الأخيــرة نفســها، 
وفي فتــرة وجيــزة، تتصــرفّ في كــمّ هائــل مــن عــروض التعــاون الأمنــي التــي لا 
تعــرف المنطــق الــذي يقودهــا، ولا تتملـّـك بالآليــات الضروريــة لتنفيذهــا، كمــا 

ــا . بيّنــا س أن بينّ

انتظــارات  بيــن  ومبــرّر  واضــح  ارتبــاط  أي  وقــت،  أي  في  يوجــد  يكــن  ولــم 
المموليــن،  المعبّــر عنهــا مــن طــرف  الإحترافيــة و »الدمقرطــة« والاصــلاح، 
عبــر برامــج الدعــم مــن جهــة، وارادة تونســية سياســية واســتراتجية مســتقرةّ 
وصلبة،واســتعداد تقنــي واضــح وكاف مــن جهــة أخــرى، للتصــرفّ في هــذه 
العــروض حســب الانتظــارات، وعلــى أســاس فلســفة يقــوم عليهــا كل برنامــج 
لاصــلاح القطــاع الأمنــي. ولــم يقــع أبــدا، اعتبــار هــذا الأخيــر، كأحــد الركائــز الأكثــر 
أهميــة للانتقــال الديمقراطــي نفســه، ومدخــلا ضروريــا للاحترافيــة ولتعصيــر 
قــوات الأمــن. وأمــام غيــاب انخــراط سياســي واضــح، وانعــدام اســتراتجية 
إصــلاح، يحــدّدان للــوزارة رؤيــة ومهامــا وأهدافــا جليّــة، كمــا يحــدّدان لــإدارة 
وتنســيق  القــدرات  وتطويــر  الاستشــراف  مهــام  الــدولي  للتعــاون  العامّــة 
القطــاع  اصــلاح  كان مشــروع  الامنــي،  الــدولي  التعــاون  عــروض  وتحســين 
الامنــي وجوهــره، عبــارة عــن »فرصــة كبيــرة« مهــدورة علــى كلّ المســتويات 
يمكــن  كان  المشــروع  هــذا  لان  مهــدورة،  كبيــرة  فرصــة  الاطــراف.  ولجميــع 

أن يســاهم في مزيــد الاحترافيــة لقــوات الأمــن، وتعصيــر وتحديــث تكوينهــا، 
وإخضاعهــا  دمقرطتهــا  عبــر  خاصّــة  المواطنيــن،  مــع  علاقاتهــا  وتحســين 
الانســان  حقــوق  احتــرام  يضمــن  شــيء  لا  وبالفعــل  الديمقراطيــة.  للرقابــة 
والمؤطّــرة  المهنيــة  الأمنيــة  الكفــاءة  تتوفّــر  لــم  إذ  الأساســية  والحريــات 
ببروتوكــولات وتعليمــات واضحــة. إنّ التدخّــل الأمنــي الــذي لا تنفّــذه وحــدات 
مختصّــة ومكوّنــة جيّــدا ، لا يمكــن أن يضمــن الحــدّ الأدنى مــن احتــرام حقــوق 
المواطنيــن. ويجــدر القــول علــى هــذا المســتوى الخــاص جــدّا، أنّ الكفــاءة 
المهنيــة تبقــى لوحدهــا غيــر كافيــة، إذا لــم يصحبهــا سياســيا، اســتعداد واضــح 

وثابــت، لتكريــس رقابــة ديمقراطيــة علــى مصالــح الأمــن.

وكان يمكــن كذلــك لهــذا المشــروع، أن يحفّــز وعيــا سياســيا )لــدى الفاعليــن 
السياســيين(، بأهميّــة اصــلاح قطــاع الأمــن لتأســيس وضمــان حيــاد وزارة 
الداخليــة، وتحريــر مســار طالمــا تــمّ »إجهاضــه«، مــن أجــل أمــن جمهــوري 
وقــوات محترفــة )علــى الأقــل بالنســبة للوحــدات التــي هــي في تمــاسّ كثيــف 
تســتغلّ  أن  كذلــك،  الداخليــة  لــوزارة  يمكــن  وكان   .)13( المواطنيــن(  مــع 

مشــروع إصــلاح قطــاع الأمــن مــن أجــل:

إحــداث نقلــة نوعيــة في أســلوب حوكمــة الأمــن سياســيا واســتراتجيا 	 
وإدراجــه في دينامكيــة مختلفــة عــن دينامكيــة الإكــراه والقمــع.

دعــم قدراتهــا في ميــدان التخطيــط الاســتراتيجي، بوصفــه رافعــة نحــو 	 
تعصيــر واحتــراف قــوات الأمــن.

إدارة قــوات الأمــن ومهامهــا )14( في إطــار مرحلــة انتقــال ديمقراطــي 	 
حساســة جــدّا، وذات رهانــات أمنيــة وسياســية كبــرى.

اطلاق سلسلة اصلاحات تحديث المناهج والوحدات الأمنية.	 

دعــم قدراتهــا في مجــال الاتصــال المؤسســاتي، بمــا في ذلــك، في أوقــات 	 
الأزمــة، وبعلاقــة بالمواضيــع الحساســة مثــل مقاومــة الارهــاب.

مســار 	  دعــم  في  تدريجيــا  المــدني  للمجتمــع  لتشــريك  فــرص  توفيــر 
الامــن. قطــاع  اصــلاح 

لرؤيــة  كانــوا يفتقــدون  المموليــن  أنّ  أخــرى،  ناحيــة  الملاحظــة مــن  وتجــدر 
كثــر ملاءمــة لحاجيــات  واضحــة حــول طبيعــة الدعــم، حتــى يكــون أفضــل وأ
باحترافيتهــا و«دمقرطتهــا«.  يتعلـّـق  فيمــا  الأمــن، خاصّــة  قــوات  وأولويــات 
وبصفــة عامّــة، لــم تكــن العــروض الدوليــة للدعــم والمســاعدة، بأفــق وعلــى 
التقنيــة،  القــدرات  لواقــع  فقــط  متجــاوزة  الامــن«،  قطــاع  »اصــلاح  أســاس 
ولكنهــا كانــت كذلــك قليلــة الاهتمــام بــالإرادة السياســية الضعيفــة جــدّا، وشــبه 

غيــاب الالتــزام بالإصــلاح.

كانــت العــروض الدوليــة بوضــوح، )خاصّــة خــلال الســنوات 2013 و2014 
وأولويــات  غايــات  لــه  »التنافــس«،  و  الاســتعراض  مــن  نوعــا  و2015(، 
كثــر مــن أيّ شــيء آخــر: فقــد كان أصحــاب العــروض  سياســية واســتراتيجية أ
يعملــون علــى إظهــار دعمهــم السياســي لــوزارة الداخليــة علــى خلفيــة إصــلاح 
قطــاع الأمــن ودمقرطــة القــوات الّأمنيــة، وإرادتهــم في إقامــة علاقــات تقنيــة 
الارهــاب  لمقاومــة  ودعمهــم  الخاصّــة،  المهــام  ذات  الوحــدات  بعــض  مــع 
ولتوجهــات حكومــة بعينهــا. )والمقصــود علــى هــذا المســتوى الحالتيــن الأكثــر 
تعبيــرا وبــروزا: الدعــم التركــي للحكومــة برئاســة النهضــة، والدعــم الأمريكــي 
لحكومــة »التكنوقــراط« برئاســة مهــدي جمعــة ،عبــر آليــة التعــاون الأمنــي 
في إطــار الحــوار الاســتراتيجي الأمريكــي التونســي(. ومــن ضمــن تفســيرات 
هــذا الوضــع، غيــاب الطلــب مــن طــرف المســتفيدين، وعلــى رأســهم وزارة 
بخلفيــة  العــروض  هــذه  اعتمــاد  يكونــوا في مســتوى  لــم  والذيــن  الداخليــة 

اســتراتيجية محــددة مســبّقا في مــادّة إصــلاح قطــاع الأمــن .
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ونتيجــة لذلــك بقــي التأثيــر الحاســم والفعلــي علــى التعــاون الــدولي، باعتبــاره 
واحــدة مــن قــدرات وزارة الداخليــة الــلازّم دعمهــا في زمــان اصــلاح القطــاع 
فــإنّ  لذلــك،  فاعليــة.  أي  ودون  محــدودا  الديمقراطــي،   والانتقــال  الأمنــي 
الواقــع الحــالي، يســتدعي الحاجــة العاجلــة والملحــة، لبنــاء مشــروع اصــلاح 
مزيــد  أجــل  مــن  واضحــة  سياســية  إرادة  علــى  أوّلا  يقــوم  الامــن،  لقطــاع 
احترافيــة ودمقرطــة قــوات الأمــن، وذلــك قبــل المــرور الى الدعــم الضــروري  
في القــدرات لــإدارة العامــة للتعــاون الــدولي، التــي ســوف تديــر كلّ أصنــاف 

عــروض التعــاون الأمنــي.

للعــروض  الضرورييــن   والتحســين  التنســيق  وهــو  آخــر،  مســتوى  وعلــى 
الدوليــة للتعــاون الأمنــيّ، فالمموّلــون مدعــوّون لدعــم كلّ آليــات تنســيق 

الأطــراف. ثنــائي ومتعــدّد  تنســيق  كلّ  عامّــة  الأمنــي، وبصفــة  التعــاون 

يجــب بــذل مجهــود لتحديــد مشــترك للحاجيــات، يــؤدّي إلى ضبــط وصياغــة 
العــرض الأكثــر ملاءمــة، وتحديــد المصــدر المناســب. والمــرةّ الوحيــدة التــي تــمّ 
فيهــا اتبّــاع مثــل هــذه المنهجيّــة ، كانــت بمناســبة العمليــة الارهابيــة في نــزل 
الأمبريــال )2015(، حيــن تــمّ إحــداث )بمبــادرة من ســفارة المملكة المتحدة( 
آليــة تــمّ تســميتها »آليــة مجموعــة الســبع)15( زائــد ثلاثــة« لتنســيق التعــاون 
نهائيــا  تســميتها  تــمّ  )آليــة خصوصيــة  الارهــاب)16(«  مقاومــة  الأمنــي في 
»مجموعــة الســبع الموسّــعة«( )17(. وضمّــت في البدايــة مجموعــة الســبع 
دول بمشــاركة اســبانيا وهولانــدا وبلجيكيــا. ولــم يتــم إحــداث أيـّـة آليــة أخــرى، 

ســواء كانــت ثنائيــة أو متعــدّدة الأطــراف.

»الإنتقــال  مــع  بقطيعــة  المتســمة  الحاليــة  الظــروف  هــذه  مثــل  وفي 
مــع  الداخليــة،  لــوزارة  واضحــة  غيــر  سياســية  وبحوكمــة  الديمقراطــي«، 
توظيــف متجــدّد لهــذا الجهــاز وإطاراتــه لغايــات سياســية، فــإنّ كلّ دعــم لوزارة 
الداخليــة لا يــؤدي إلى نتائــج عكســيّة فقــط بــل يمكنــه أيضــا تدعيــم قــدرة 

الحريــات. واحتــرام  الإنســان  حقــوق  تعنيهــا  لا  التــي  المصالــح 

رهــان  هــي  الداخليــة  وزارة  أنّ  الواضــح  مــن  السياســي،  المســتوى  وعلــى 
الســاحقة.  غالبيتهــا  السياســية في  للأحــزاب  بالنســبة  و«رقابــة«  »ســلطة« 
ولذلــك فليــس بالإمــكان أن نجــد حزبــا سياســيا يفكـّـر في الرهانــات الحقيقيــة 
واطــلاق مشــروع إصــلاح لقطــاع الأمــن، ولا في اســتباق نتائــج الاصــلاح علــى 

مســار بنــاء الإنتقــال الديمقراطــي.

وفي النهايــة، مــن الواضــح اليــوم أنّ وســائل الإعــلام )انطلاقــا علــى الأقــل مــن 
المعالجــة الإعلاميّــة للمســألة النقابيــة وكذلــك مــن الجوانــب الإشــكالية في 
العلاقــات بيــن النقابــات ووزارة الداخليــة(، تبــدو غيــر مطّلعــة كفايــة علــى 
الوظيفــة الأمنيــة بوجــه عــام وعلــى مكوّنــات وأهــداف مشــروع اصــلاح القطــاع 
الأمنــي. ويتجــه القيــام بســرعة بــكلّ عمــل يهــدف إلى تعزيــز قــدرات وســائل 
الإعــلام، لاســتيعاب وتفهــم الاكراهــات الأمنيــة والرهانــات الحقيقيــة، وأهميّــة 
مشــاريع الاصــلاح. ويمكــن لوســائل إعــلام مســؤولة ومكوّنــة جيّــدا عبر دورات 
تكويــن مخصّصــة، أن تكــون مفيــدة جــدّا لدعــم مشــروع الاصــلاح، وإعــلام 
الــرأي العــام الواســع حــول رهاناتــه وأهدافــه. وباعتبــار محدوديــة القــدرات 
الاتصــال  هــذا  تعــزّز  أن  الإعــلام  لوســائل  يمكــن  الداخليــة  لــوزارة  الاتصاليــة 
المســتوى  هــذا  الداخليــة في  وزارة  بمحتويــات مســؤولة ومبســطّة. وعلــى 
الأمنيــة،  المعلومــة  وحساســيّة  الســريةّ  باعتبــارات  التعــذّر  مــع  تقطــع  أن 
كتعلـّـة للبقــاء في الضبابيّــة، ولا تســمح إلاّ بحــدّ أدنى مــن التواصــل التقنــي 
والمؤسّســاتي في الغالــب، ومــن المحبّــذ كذلــك أن تبــدي وزارة الداخليــة نســبة 
كافيــة مــن الإنفتــاح والتعــاون والشــفافية في التعامــل مــع وســائل الإعــلام، 
بمــا يضمــن لهــا نفــاذا ســهلا للمعلومــة. كمــا يتجــه إقــرار رقابــة برلمانيــة )علــى 
في  أساســا  المحصــورة  التقنيــة  المراقبــة  علــى  تقتصــر  لا  الدّاخليــة(،  وزارة 
الميزانيــة، بــل تمتــدّ إلى رقابــة ديمقراطيــة حقيقيــة لقــوات الأمــن الداخلــي 
تشــمل في نفــس الوقــت عملهــا وســلوكها المؤسســاتي و بعلاقــة بالحقــوق 

والحريــات. 
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جــرى العمــل أن يكــون المديــر العــام ومديــر التعــاون الثنــائي ومديــر التعــاون متعــدّد الأطــراف مدنييــن دائمــا، ) قادميــن في الغالــب . 5

مــن المرحلــة العليــا للمدرســة الوطنيــة لــإدارة بتونــس( أمّــا الأعــوان فهــم مدنيــون وأمنيــون. ســنة 2016 كانــت الإدارة العامــة للتعــاون 
الــدولي تضــمّ 66 موظّفــا أغلبهــم يلبســون الــزيّ )-40٪ 60٪(.

وزارة الداخليــة عضــو دائــم في اجتماعــات اللجّــان المختلطــة للتعــاون بيــن تونــس والبلــدان الصديقــة والشــقيقة، وإدارة التعــاون الــدولي . 6
هــي ممثلــة الــوزارة في هــذه الإجتماعــات.

كبــر مشــروع دعــم للقــدرات للتخطيــط الاســتراتيجي لــوزارة الداخليــة، بتمويــل مــن ســفارة المملكــة المتحــدة و تنفيــذ مــن طــرف . 7 كان أ
كتيــس )aktis strategy( طيلــة ســنة 2014، ثــم تــم التخلّــي عنــه.  مكتــب أ

هــذه المكاتــب هــي الممثــل الدائــم لــوكالات الأمــن لــكلّ دولــة )مثــل المكتــب الــدولي لمكافحــة المخــدّرات وإنقــاذ القانــون، ومكتــب . 8
التحقيقــات الفيــدرالي، وفريــق الرهائــن والإنقــاذ(، والشــرطة الفدراليــة الألمانيــة. وهنــاك مكاتــب أخــرى تمثــل وكالات الاســتخبارات 
كذلــك. وتعيّــن هــذه المكاتــب »ضبــاط اتصــال« يمثلونهــا أمــام الإدارة العامّــة للتعــاون الــدولي في وزارة الداخليــة ،وكذلــك إدارة الأمــن 

الخارجــي )التابعــة لــإدارة العامّــة للمصالــح المختصّــة(.
تضمّ قوات الأمن الداخليّ، الحرس الوطني )سلك شبه عسكري(، والأمن الوطني )بمختلف هياكله(، والحماية المدنية.. 9

مهمّتهــا . 10 مختصّــة،  وحــدات  تســتهدف  خصوصيّــة  برامــج  وضــع  تــمّ  والتجهيــز...(،  التكويــن  طريــق  )عــن  الاحترافيــة  دعــم  اطــار  في 
عاليــة التقنيــة وحساســة، مثــل الوحــدات المختصّــة لمقاومــة الإرهــاب، ووحــدات الإســتعلامات وتبــادل المعلومــات. وكان مســتوى 

كثــر المســتويات اختــلالا. )لا يمكــن لهــذه الورقــة مزيــد التفصيــل( »الدمقرطــة« شــاملا ومــن أ
11 . U.S.-Tunisia Strategic Dialogue-U.S.Embassy in Tunisia )usembassy.gov(.Nawaat-Dialogue :انظــر الرابــط الالكتــروني

 Stratégique entre la Tunisie et les USAm :Une lettre et des questions Le dialogue Stratégique US avec la Tunisie
 )en cinq questions )espacemanager.com

12 .U.S.-Tunisia Joint Statement on Strategic Partnership-U.S.Embassy in Tunisia )usembassy. : انظــر الرابــط الالكتــروني
)gov

كان هنــاك في البدايــة، برنامــج دعــم وتكويــن جماعــي مــن طــرف مكتــب مكافحــة المخــدّرات وإنقــاذ القانــون للســفارة الأمريكيــة، والــذي . 13
)BOP اســتهدف حشــد مــن 1000 عــون أمــن مــن وحــدات التدخّــل التابــع لــإدارة العامــة لوحــدات التدخــل )البــوب

كانت هناك فرص وعروض في اتجاه دمج القوات وتغيير المسار المهني.. 14
ألمانيا، كندا،الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان والمملكة المتحدة.. 15
16 .)B2)bruxelles.eu مجموعة السبع الموسّعة« في تونس، مثال غير مسبوق للتعاون الأمني متعدّد الأطراف-مدونة«
تمّ تفعيل هذه الآلية عبر أربعة فرق محورية تمّ تكوينها سنة 2015 وهي:. 17
فريــق حمايــة المواقــع الســياحية والمواقــع الحساســة الأخــرى )يرأســه مــن الجانــب التونســي وزارة الداخليــة ومــن الجانــب الــدولي . 18

المملكــة المتحــدة(.
فريق مقاومة الّإرهاب )يرأسه من الجانب التونسي وزارة الداخلية ومن الجانب الدولي الإتحاد الأوروبي وفرنسا(.. 19
فريق حماية الحدود )يرأسه من الجانب التونسي وزارة الدفاع  ومن الجانب الدولي ألمانيا(.. 20
فريق حماية المطارات والموانئ )يرأسه من الجانب التونسي وزارة الداخلية ومن الجانب الدولي فرنسا والمملكة المتحدة(.. 21
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مبادرة الإصاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

Avocats Sans Frontières

تأسست منظمة »Avocats Sans Frontières« في عام 1992 في بروكسل ، وهي 
منظمة غير حكومية دولية متخصصة في تعزيز الوصول إلى العدالة والدفاع عن حقوق 
الإنسان. تحارب المنظمة الظلم في مجتمعاتنا وتعزز مبدأ سيادة القانون على أساس 

حقوق الإنسان.


